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 

 
َولد الشاعر شفیق حبیب عام  ِ  بقریة دیر حنا، حیث أنھى ١٩٤١ُ

دراستھ الابتدائیة بمدارس القریة والثانویة بالمدرسة الثانویة 
البلدیة بمدینة الناصرة عروس الجلیل، وقد درس المحاسبة في 

الحیاة بدبلوم محاسبة، وقد دار الموظف بحیفا لیخرج إلى 
انتسب إلى معھد الصحافة والعلاقات العامة بالمعھد البریطاني 

 .بمدینة القدس

ِإن توجھات شفیق نحو الصحافة والمحاسبة لم تثنھ عن قول  ّ
ّالشعر والتفاعل معھ، إذ برز نشاطھ الأدبي من خلال مشاركتھ 

لات في المھرجانات الشعریة وفي الصحافة الیومیة والمج
ّبل التي عرفتھ بالناس وجعلت الآخرین ُوالإذاعة كذلك، تلك الس

یعرفونھ، فإلى جانب المحاسبة والشعر نجده یكتب المقالة 
ًالسیاسیة والنقدیة معا مما جعل نتاجھ متنوعا، والشاعر غزیر  َ ً

 حتى -ا ًا شعریًأربعة عشر دیوان فقد أصدر)   ماٍإلى حد(النتاج 
 : ھي - ٢٠٠٥عام 
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ّصارخ في البریة   .١٣   شعر– ٢٠٠١، الناصرة: ٌ

  شعر– ٢٠٠٥، الناصرة: .. نا الجانيأ  .١٤
 

ًوقد أصدر الشاعر كتابا نثریا بعنوان  ً  وھذا "في قفص الاتھام "َ
ّ لوقائع معركة حریة التعبیر ضد سیاسة ّالكتاب عبارة عن سجل

ًالقمع المنھجي، كي یكون شاھدا على الدیمقراطیة المضللة في 
َالمواقف التي ًى كثیرا َّوطنھ، فھو جريء إلى حد كبیر، وقد عر

ًصادفتھ سلبا أم إیجابا ً. 
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وقد شارك الشاعر في مجلات عربیة وصحف كذلك نجد بعض 
 .ًنتاجھ منشورا من على صفحاتھا

ُوقد لحقھ ما لحق غیره من الوطنیین، إذ صودرت مجموعتھ  َ
عتقل الشاعر وحوكم بتھمة مساندة ُ وا"العودة إلى الآتي"

حرقت جمیع مؤلفاتھ ُ حیث أمنظمة إرھابیة ومساندة الانتفاضة،
التي استولت علیھا الشرطة من المطبعة والمكتبات واستمرت 

، وقد نكث بعض ١٩٩٣ أي حتى العام ؛محاكمتھ ثلاث سنوات
ً وشغل ناطقا باسم رابطة .بوعودھم تجاھھ(!)   العربالمسئولین َ

 .ًالكتاب الفلسطینیین وعضوا في نقابة الكتاب العرب

اء الذین قالوا كلمتھم دون وجل أو شفیق حبیب من الشعر
ّخوف، فقد تحدى الجبروت ولم یخضع لسلطان العبودیة، فھو 
ّمن الذین ساعدوا على تجسید ملامح الثقافة الوطنیة والھویة  ُ
ّالقومیة للشعب العربي الفلسطیني، على الرغم من الھموم التي  ّ

شاعر ج لھا المنتفعون والقمعیون، لذا نقول إن الَّلاحقتھ ورو
بدأ حیاتھ من خلال النسج على منوال غیره من الشعراء، 
ّونعني بذلك الفائدة التي استمدھا من سابقیھ، فقد عاش في 
فترة حرجة إذ فتح عینیھ على مآسي النكبة والھجرة وملحقاتھا 
ُمما جعل ذلك ینمو في نفسھ ویظھره من خلال شعره فالذي 

یر اللغویة والأسلوب َیتصفح نتاجھ الأول یجد أن بعض التعاب
َالذي ینتھجھ إلى جانب صوره من الأمور المألوفة ومثل ذلك  ُ
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ُّلیس عیبا، لأنھ یعد ُ ً من باب التأثیر والتأثر، فلیس مصادفة أن ً

یبدأ الإنسان مشواره عبر التأثر الذي یلازم الجمیع، لذا نجد 
موضوعات الشاعر لیست جدیدة في بدایة مشواره الشعري، 

ّالجدة والحداثة لا تكمن في الابتعاد عن القدیم وإنما ًعلما أن 
ِّتحویل ما ھو مألوف وعادي إلى شيء مشوق وغیر مألوف  ُ

َّومقبول معا، فیكون الإنسان قد حد د أھدافھ َّد ھمومھ وحدً
ًوصاغھا من خلال منطلقھ الذي یراه مناسبا ِ ُ. 

وجدت ّ الوطني والنزعة نحو الانتصار للوطن وقضایاه قد ُّفالھم
منافذھا عبر نفسیة الشاعر وأفكاره فأصبح یغني للوطن مما 

َ ظاھرة مألوفة وقد توجھا بصیغة البناء "أغنیة لبلادي"جعل  َّ
الھندسي المعھود لدى العرب تجاه قصیدتھم الشعریة، وإن 
جاءت تلك القصیدة وقد قاربت من الحدیث الیومي أو الكلام 

 التدفق الشعوري المعھود ولم یستطع الشاعر خلق حالة
والنماء الشعري، فھي قد تكون من بواكیره حیث طبع الدیوان 

، ومثل "لّلیِّمأساة القرن الض"، وھو ١٩٧٦ّالذي یضمھا عام 
ًذلك لیس جدیدا على الفن والفنانین، إذ لیس كل نتاجاتھم 

 .مُحكمة وتتدفق فیھا روحیة العنفوان الفني والأداء المحكم
 



 

  


 

  

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   


 

  


 

  


 

  


 

  
 

وعلى مثل ھذا النسج تستمر القصیدة في النماء، مما جعلھا 
ُّمسرحا تعج بالھموم وتعریة المواقف وبیان حالات التمني  ً
والشوق التي تلف الشاعر، وقد جعل الفكرة تسیطر على مقدرة 

بمعنى أننا نجده وقد غلب الفكرة على مقومات البناء الفني، 
ُالفن إلى حد ما، وھذا لا یعني أن القصیدة قد مسخت، وإنما  ّ
نجدھا وقد تناغمت مع معطیات الحدیث الیومي ولغة المباشرة 
َوالوضوح والمكاشفة، وكأن لغة الرفض السیاسي، وقلم  َ

 .الصحافة ھما اللذان تدخلا في صیاغة ھذه القصیدة

ُّاة الوطن والتبحر في ھمومھ والغوص في أعماقھ من فمناج
ھي  سمات ھذه القصیدة إلى جانب القصائد الأخرى، كما

 الذي صدر "...دروب ملتھبة " من دیوان "رسالة إلى الشھید"
، ھذه القصیدة تجعلنا نسبح في فضاءات الشھادة ١٩٨٠عام 

ُوالارتفاع بقیمھا ودوافعھا، لأنھا مسألة مقدسة ومرا ِ دة، فھي َ
ُمن قرائن الوطن، حیث بھا یسمو ویعلو نماؤه وعطاء أبنائھ 

ً إلا إن ھذه القصیدة قد جاءت في بنیة أكثر تماسكا ،الخلص َ ّ
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ّوتفاعلا وإن كان للقافیة ووقعھا أثر لا یستھان بھ، إلا أننا  ٌ ً
نلمس حالة التفاعل والتماسك في البناء الھندسي لجسد 

تھا في كل شطر من أشطرھا، وكذلك القصیدة فالألفاظ لھا دلالا
في قصائد أخرى، فعندما یعمد على ذكر مسألة معینة نجد 
ُألفاظھ وقد تناغمت وأصبحت العلاقة وثقى بین المبنى 
ّوالمعنى، وكأنھ یعمد إلى خلق حالة التوافق بین الدال والمدلول 
ْوبین الإیقاع اللفظي والجرس الموسیقي وبین الأشیاء الأخرى،  َ

ًتتلون العاطفة تبعا للواقع النفسي والتفاعل النفسي مع إذ  ّ
الحدث إلى جانب المقدرة التفاعلیة والتعامل مع اللغة وبنائھا 

 :الأسلوبي 
 



 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

ّالواضح ھنا أن معیار الحیاة الصالح لدى الشاعر قد تحدد في 
مفاھیم المواطنة الصالحة، والتي تبحث عن روحیة الوطن 

الشھادة أقوى من الدوافع الأخرى وھي ودوافع الشھادة،لأن 
ًمسألة مقدسة في الأعراف والتقالید والدیانات كلھا، علما أن 
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ّموضوع الشھادة قدیم مستحدث، إلا أن اللافت للنظر ھو جعل 
  الشھید ینتسب إلى الشاعر فقد ألحقھ بیاء النسب وخاطبھ 

ً للشھید وقد جعلھ حیٌھَّ موجٌ وھذا نداء"!! شھیدي یا"بـ ا لأن ّ
ًصیغة النداء لا تتم إلا مع العاقل المستجیب للنداء، علما أنھ  ّ
ینقلنا عبر وعیھ التام إلى مسألة التفاعل مع الشھید ومواقفھ 
وأھدافھ، لأن الشھادة سمة من سمات الشعب الذي ینتسب إلیھ 
ّالشاعر كما یقر ذلك من خلال أشعاره، فعملیة الولوج في 

ًلأمور الحساسة فعلا والمقبولة نفسیا مسألة الشھادة لھي من ا ً
ًوفكریا عند مریدیھا إلى جانب المسألة العقائدیة، إذ إن العقیدة 

 على الشھادة في سبیل الحق فیكون الشاعر ُّلدى الأدیان تحث
قد أفاد من معطیات الواقع إلى جانب الدوافع الدینیة والتاریخیة 

صائده بالتفاؤل والفكریة، مما جعلھ یتمسك بأفكاره وینھي ق
ُّوإظھار ملامح القوة النفسیة بدلا من الضعف الذي یدب  في ً

 .أجساد الآخرین
إن عملیة التغني بالشھادة لھو أمر مقصود في حد ذاتھ، وكأنھ 

َّفي ذلك یدق ناقوسا خص ِّصھ لإظھار معالم الشھادة وسموھا، ً
ًوھذا نظنھ إسقاطا على حال الشھید وما یتمتع بھ من مكانة 

ًعزة لأنھ خلق رابطا أبدیا مع الناس وأرضھم التي ھي بمثابة و ً

ًالستر والحیاة، وخلق حالة من النبوءة الھادفة تمشیا مع  ِّ
معطیات التسامي والخوض في معمارھا ودوافعھا، وكأن 

ّھ الإنساني وبفطرتھ یقدر ما للموضوعات التي ٍّالشاعر بحس
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اس ونفوسھا یطرقھا من قیمة حتى یستحوذ على ألباب الن
ویرفع من معنویاتھا كذلك، لأن خلق الإحساس بالشيء من 
ّالدوافع التي تجعل الآخرین یتمسكون بھ ویدافعون عنھ، وذلك 

َ للوعي الجماھیري الذي یحاول الآخرون تقریره وطمس ًانتشالا َ
طموحاتھ، ذلك الأمر جعل الشاعر یؤكد على أھمیة موضوع 

تلك القصیدة بقصیدة أخرى لحق أالشھادة في المجتمع حیث 
 التي وردت "رسالة الشھید خالد بن فتح الله الفلسطیني"ھي 

 وكأن الشاعر لم یكتف بوصف حال "وعبیر... وطن"في دیوان 
الشھید وبیان مشاعر الناس تجاھھ وإنما أراد أن یستبطن 

ٌسمھ، وھذا توكید حقیقي من الشاعر انفسیة الشھید ویتحدث ب
 عن ُّ یرزق، لأن عملیة الاستبطان تلك تنمٌّعلى أن الشھید حي

ذلك الإیمان حیث عودة الشھید تدلل على مدى عمق العلاقة بین 
َالشھید والأرض والمجتمع الذي ربي من خلالھ وبھ  ّ ُ: 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 شعر َإن موضوع الشھادة قد استحوذ على مكانة مرموقة في
ًشفیق حبیب، وھذا لیس غریبا لأمور متعددة، لذا نجده وقد 
جعل الشھید في صورة المتكلم المنتسب والمنتمي والمتمني 

ُّوالمحب والرافض وغیر ذلك، مما جعل القارئ یحس  بعمق ّ
الإحساس وصدق العاطفة لدى الشاعر، ونجده یمتلك حساسیة 

ن مصداقیتھ، في ّعالیة تجاه كثیر من الموضوعات وھذا ینم ع
التعامل مع الواقع، ومن ثم جدار الحصار الذي یفرضھ الأعداء 
ّمما یجعل المسألة ضدیة حیث الضد یظھر حسنة الضد، فقد یجد  ّ ّ
ّالمرء متنفسا في شعره أو قد یجده یعبر عن ذاتھ من خلال  ً

 .الموضوعات التي یطرقھا

ّفحب الأرض والوطن والشعب والمقدسات من لوازم شف یق ُّ
حبیب الإنسان الشاعر، فھو جريء في طرح أفكاره وإیصال 
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معتقداتھ وھمومھ للناس، وكأنھ یشخص علاقاتھ مع الآخرین، 
ّوكأن حالة توحد قائمة بین حب الوطن والأشیاء الأخرى وبین  ٍّ
ّالشاعر، فعلامات الحب واضحة الدلالة والتمییز، وملامح 

لك التكیف مع المسائل ّالتجدد واضحة وبارزة إلى حد كبیر، وكذ
ّالتي یریدھا الشاعر لا التي تفرض علیھ، لذلك نجده یتقمص 
ّشخصیة الشھید وینطقھا بما یرید أن ینطق إلا أن ھذا الأمر  ِ َ

ًلیس بعیدا عن روحیة الشھداء، وإن كان الشھداء غیر 
متساوین أو متجانسین في طرح ھمومھم ونسج أفكارھم، 

ّیا فكریة متأصلة واحدة، وإنما قد َبمعنى لیسوا أصحاب أیدلوج
ّنجد منھم من یمتلك الإیمان البسیط والمسلماتي، إلا أن ھذه 
ِالإسقاطات لم تلغ دور الشاعر أولم تنفر الآخرین منھ ومن 

لیس ) الحیاة(ّأشعاره، فالشھید الذي یضحي بأثمن الأشیاء 
ًكثیرا علیھ أن ینطق كما نطق الشاعر في رسالة الشھید 

ّدة الجوانب والأفكار التي تعج بالھموم، حیث یجعلھ المتعد
یتحدث بصیغة الماضي والحاضر والأمر ویروي كما كان 

ّ والتفجع وما إلى ذلك الاستغرابیسمع، إلى جانب بیان حالات 
ًمن قرائن الإنسان الرافض والمحب معا ّ. 

ًھذا الحب والتوحد مع الأشیاء جعلت من الشاعر إنسانا یمتلك  ّ ّ
ّ متعددة، كلھا تصب في خدمة المبدأ الذي یؤمن بھ، فإلى َّحواس

ًجانب صور الشھادة التي تملأ الدنیا فخارا والنفس عبقا  ً َ ُ
ًوأریجا، نجد صورا قاتمة تدور حول شخصیات أخرى مرفوضة  ً
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ًكالمخبر الذي یتبع نفسھ للمحتل، علما أن المحتل لا یرى فیھ  َ ُ ُ
ّسوى قمامة او مسخ یضر ولا ینفع  وإن یوحي لھ بأھمیتھ ٍ

، من دیوان )ُومحقق... مُخبر(ومنطلقاتھ، مما جعل قصیدة 
ُّصورا صارخة تعج!! ) أنادي أیھا المنفى( ً َ  بالكراھیة والاحتقار ُ

لھذه الشخصیة، وقد جعل الشاعر الشخصیة تنطق بما لا تحب، 
لأن روحیة الشاعر ھي الناطقة، وكأنھ یحیلنا ھنا إلى قصیدة 

 والذي یقول فیھا "ُالمخبر"تي تحمل العنوان ذاتھ ّالسیاب ال
ُأنا من تشاء أنا الحقیر، صباغ أحذیة الغزاة " :السیاب  ّ ْ ُ " 

ّإلا أن روحیة السیاب وشاعریتھ تختلفان عن الشاعر شفیق  ّ
ِّحبیب، وكذلك طریقة البدء في الحدیث یكون مغایرا إلى حد ً 

اطفي والصعود ًالمغایرة أحیانا، وكذلك مسألة التدفق الع
 النوایا آنّالإیقاعي وخلق النشوة نجدھا لدى السیاب أعمق إلا 

والأھداف واحدة، وھي تعریة ھذه الشخصیة المذمومة 
ًوالمحاربة فكریا ونفسیا، وكأن عملیة التحدي قائمة، بین  ً َ

لأن ) المخبر أو المحقق =  والمخاطب /الشاعر = المتكلم (
زمتان وھدفھا واحد، فطریقة عملیة الإخبار والتحقیق متلا

ّالخطاب استفزازیة مفعمة بروحیة التحدي، لأن طبیعة الصراع 
واضحة، حیث المحتل بفكره الصھیوني، بینما الحكومة في 
ًزمن السیاب مثلا كانت وطنیة مرتبطة بالاستعمار، لذلك تتجدد  ّ

 :الأفكار ویبحث عنھا المریدون 
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 

–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُي یفوح من صیغة الخطاب إلى جانب السخریة وعلامات ّفالتحد
ُحقق معي ما شئت یا متحضر ": التھكم والرفض َ ٌ، وھذا رسم "ْ

ّ للوجھ القبیح لكل من المخبر والمحقق، إلا أنھ سبق ٌواضح ّ ُ ُ ٍّ
ُصیغة الخطاب مع المخبر على المحقق، إذ التحقیق یبنى على 

دة، وھي ظلم الآخرین ما یأتي بھ المخبرون، لكن النتیجة واح
ُالذین ینقل عنھم ما لیس فیھم أو ینقل عنھم ما یغضب 
ًالمحتلین، فیما یراه الآخرون عملا إنسانیا ووطنیا كما ھي  ً ً
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علامات المقاومة والتبریز، فكلما احتدم الصراع یبقى المخبر 
صاحب حظوة عند المخبر لھ، مما یجعل العلاقة سلبیة بین 

َالمخبر والمخبر عن ًھ، وإیجابیة ولو شكلا بین المخبر والمحقق، ُ
ِّفكلاھما یملأ الخاتمة التي حددت لھما وھما یرتكزان إلى  ُ
المغالطات والقوة، من أجل تحقیق الأھداف والامتیازات إن 
َّوجدت، لأن المخبر في جل الحالات یكون من المغرر بھم أي  ِّ ُ

َمن أبناء جلدة المخبر عنھ، لذا یخلق ذلك حالة  من الصراع غیر ُ
 .ًالمتكافئ والمتجانس أیضا

ّومن أجل عملیة التوحد التام بین موضوعھ وأفكاره وطموحات 
ّمد إلى أقوال مأثورة كي ینصص بھا عنونا تالآخرین نراه یع

لدیوان شعري لھ كما فعل مع مقولة السید المسیح علیھ السلام 
َّلیكون لكم في سلام(ًإذ جعلھا عنوانا لدیوانھ  لصادر عام ا) َ

َ، ھذا العنوان یعطي توجھات كثیرة لأن شخص السید ١٩٩٢ ّ ُ
ًالمسیح یعد رمزا للتضحیة والفداء المتجدد، والعرب یمتلكون  ُّ َ ُ
ْ نفسھا قرابین شفاعة وفداء لمجتمعاتھا  ًرموزا متعددة قدمت
ًبدءا من تموز عاشق عشتار كما تقول المیثولوجیا الكنعانیة 

ّلسید المسیح وصولا إلى الإمام الحسین سید ًالفینیقیة ومرورا با ً
الشھداء في كربلاء إلى جانب شخصیات أخرى قد لا تصل إلى 
ّمستوى أولئك وإن اختلفت ثقافاتھم إلا أن النتیجة واحدة وھي 

 :التضحیة بالذات وھو أسمى غایة الجود 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
 

ُلة الضحیة والتضحیة معا، حیث الرصاص من ھنا تتماثل حا ً
ّعنوان الغدر والقتل وھو الوسیلة الناجعة التي تسھل المھمات  َ ُ
ّوتقصر المسافات بین القاتل والمقتول والغادر والمغدور، 
ًفالرصاص لم یكن معروفا في الأزمنة القدیمة، وإنما وسائل 

ل إن الغدر متعددة ونتیجتھا واحدة، وكأن الشاعر یرید القو
الرصاص یخلف آلاف الضحایا، لأن عملیة التماثل في العنوان 
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ى َّتعني أشیاء كثیرة، وكأنھ یقول إن السید المسیح الذي ضح
ًوغدر ممن ضحى من أجلھم معا تتجدد صورتھ في الذین  َّ ِ
ِّیحصدھم الرصاص في أیامنا ھذه، علما أن الرصاص لا یفر ق ً

ّوالانتماء الفكري إلا أن بین الضحایا من حیث العمر والعقیدة 
َ الضحایا ھم من الأطفال والصبیة، الذین یشكلون أمل َّجل

ُالمستقبل، فبقتلھم یتم غدرنا مرتین، مرة في الحاضر والأخرى 
في المستقبل، لذا كان الشاعر یعي ما یقول وإن كانت لغتھ 
ّوصفیة صارخة یبشر بانفجار نفسي وبأس روحي وبرفض  ّ

لى من خلال نسج المفردات التي شخصت ّعقلي، كل ذلك یتج
ُّبروز الحجر الذي یعد سلاح المقاومة الشعبیة في فلسطین َ ُ. 

ًإذن أصبح الحجر أكثر تكثیفا في الحیاة الفلسطینیة الرافضة، 
ِّمما جعل الشاعر ینقل ھذا التكثیف إلى شعره ویجسده، لذا  ُ

ًتجددت الحیاة، وبرزت ملامح جدیدة، وصور سلاحا ل َ َّ ُ م یكن ّ
ًمعھودا بالكثافة التي تعامل معھا الناس في عصر الانتفاضة، 
َفالشاعر في ھذا المقام یبرز صور الطفولة إلى جانب صور  ُ ُ َُ

 إذ أصبح المتكافئمار، وكذلك صور النزاع غیر َّالھدم والد
ًالتحدي شاخصا، ومتوحدا في العشق الأزلي للأرض والإنسان،  ً ّ

ریة تھكمیة تمیل إلى لغة التخاطب وھذا جعل لغة الشاعر إخبا
والحوارات كما ھي عناوین المقالات الصحفیة ونشرات الأخبار 
ًالموجزة والمطولة، وكأنھ یستعرض أحداثا من خلال صورة 

َالمذیع عبر التلفاز أو بوساطة المذیاع لذا جاءت اللغة شبھ 
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ًسطحیة وواضحة لا تحمل إرثا سوى الرفض والتنكر من الحال 

م وھذان أمران یحرص المرء على تعزیز العلاقة معھما القائ
ًإیجابیا ولیس سلبیا وھذا ما نراه في قصیدتھ بعنوان  نشرة  "ً

 : " إخباریة
 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 
 

ّعلى الرغم من بساطة التعبیر واللغة المباشرة إلا أننا نلمس 
قد َأكثر من صوت في ھذه القصیدة، وكأن بعض الأثر الدرامي 

اتضح من خلال ھذه القصیدة، لذا نسمع صوت المذیع وصوت 
ِالمعلق ومن ثم صوت المنحاز للشباب وشیخھم الذي عمره 
سبعة أعوام إلا أن سمات السخریة التھكمیة ھي السائدة، حیث 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٩

َبرز أسلوب القمع الھمجي، وتحقیر الذات المعتدیة، إذ الضحیة 
ّھم أطفال الحجارة، وتكرس ذلك بوساطة  استخدام الأطفال التي ُ

تتناسب مع روحیة الھدف، فكل من الأفعال لھ ھدفھ ودلالاتھ 
جل خلق الصورة الحركیة التي توازي صورة أالمرادة، ومن 

ِّالنساء وھي تبث تلفزة، مما جعل الأمر واضحا وجلیا إلى حد ً ً ًَ ُّ 
ُبعید، وقد تتعاكس الصور أو تتلاقى إلا أن  َُ  واحدة، النتیجةُّ

َابت مبحوث عنھا من قبل الشاعر لسان حال الأطفال الذین والثو ِ ٌ َ
ھم لسان حال شعب یبحث عن ذاتھ من خلال ثورتھ، فاللفظ ھنا 
وسیلة لا غایة، لأنھ لا یبحث عن جمالیات الفن واللغة وإنما 
یبحث عن النتیجة المبتغاة، من خلال لوحات شعریة متعددة 

ُق، وتتلاحق صور َالملامح واضحة الھدف والمیل صوب الح
الشھادة والشھداء في دواوین الشاعر، وكأنھا أحد ھواجسھ 

 .ًوانبعاثاتھ النفسیة والفكریة معا

َلذلك غدا التاریخ یشكل حالة زخمیة تأخذ بید الشاعر كي ینھل  ُ
ًما یشاء من موضوعاتھ وصوره، تكریسا للفكرة التي یؤمن 

ات إدعاءاتھ بھا، وھي نصرة شعبھ وتعریة المغتصب من جمالی
ّوبھتانھ، فقد جعل من عكا متمثلة بأسوارھا حالة من التفجع 

ً وصولا إلى قمة الحدث وكأنھ یقول إن استمراریة والتأسي
ة َّرُالعذاب الواقع على كاھل شعبي جعلت السنین والأیام م

وقاسیة رغم التحدي والثبات كما ھي الحال مع أسوار عكا 
جھ العاتیة، من خلال ذلك وشواطئ البحر الذي یقذف بأموا
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نستیقن أن الشاعر شفیق یقارن بین أسوار عكا وتحدیاتھا عبر 
ُالأزمنة وبین الشعب وتحدیاتھ، بذلك جاءت صوره فاعلة، مما  ُ َُ
َجعل حالة الغضب تتجدد بوساطة صور الشھداء الثلاثة الذین  ُ ّ
أعدمتھم قوات الانتداب البریطاني، وھذا یؤكد أن الزمن یتجدد 

 :  یعید نفسھ لكن بصور مختلفةأو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
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ًإن صور التكرار تتلاحق، إما أن یكون تكرارا لفظیا أم معنویا،  ً ً َ َ ُ
ًوھذا التكرار یجيء منسجما مع ) یا(ر حرف النداء ِّكما نراه یكر

دث والتجربة، روحیة نقل الخبر أو تصویر حالة التفاعل مع الح
فالھدف من التكرار ھنا ھو خلق حالة التحدي والمواجھة 
وتبریز روح المواجھة وفرض مشاعر الحماس على الناس 
ّطوعا لأن تجسید الظلم وتبریزه یؤدیان إلى طغیان حالات  َّ ً

 .الغلیان والرفض والتمرد والانسیاق مع الحدث واندفاعیاتھ

َّوالذي یقرأ جل أشعار الشاعر شفی ُق یجد روحیة المثابرة ُ
َوالتفاعل والأمل ھي المسیطرة إلا أن التركیز یجد بعض  ُ ّ
الضبابیة وسیطرة الیأس على النفس وتملكھا، وھي أمر طبیعي 
ومألوف لدى النفس الإنسانیة، لأنھا لا تعیش على وتیرة واحدة 

ّ لا تمر في خندق واحد، وإنما تتجدد الحیاة من خلال تقلبھا أو
َخنادقھا ومواقفھا، فمن الطبیعي أن نجد مثل ھذه الحالات ُّوتعدد 

وقد یعكسھا الإنسان على أعمالھ وأفعالھ، وھذا ما فعلھ شفیق 
ٌضیاع " وبالذات قصیدتھ " تعاویذ من خزف "الشاعر في دیوانھ 

ِّ وھذا یجسد حالة الصدق والصراحة من الذات "في بحر الذات
 .خرین وعلیھ ما علیھموالآخرین، فالمتحدث إنسان لھ ما للآ

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّإن قرائن الیأس تتحدد بوجود ھذا النص الذي انطلق من 
َجوانیات الشاعر وقریحتھ مما یجعل اللذة تستكمل مع  ّ

ع ھذا النص، فھو مغایر للنصوص الأخرى الاستمراریة في تتاب
لأن علائق النفس البشریة تتضح من خلالھ، فالقوة الجائرة 
التي یرفضھا الشاعر في عمومیاتھ وانطواءاتھ النفسیة تدفعھ 
َكي یستعذب البؤس الذي یفضلھ عن حیاتھم والتعامل معھا، 
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ا واستعذاب الألم لیس حالة شاذة ھنا كما یراه النفسانیون وإنم
ُھي حالة مراده، اندفاعیة تكثیفیة إلى جانب بعضھما، مما یجعل 
ًالمأساة تتجسد عقلیا بعد أن تجسدت نفسیا ومعنویا، وھذا یأتي  ً ً
بوساطة الانطلاقة من الأنا التي خالف فیھا ماضیھ الشعري، 
وكأنھ یعود إلى حقیقة كانت مغیبة عنھ أو كان یتجاھلھا ومثل 

ج وانتصاب قامة شعریة لدى شفیق، ھذا الأمر یأتي بعد نضو
ّر بعدة أوجھ، منھا أن شفیق الشاعر عاش حیاة الأمل َّوھذا یفس

ّمن خلال فنھ رافضا الواقع المر، أو أنھ تعامل مع الواقع  ً
ّ إلا أننا نجده في دیوانھ ،ًبالرفض النفسي وعایشھ جسدیا

ًوقصائده یتعامل معھ نفسیا وجسدیا، فھل ھذا من أثر الواقع ً 
ًالسلبي حیث خدع الشاعر بالناس جمیعا، أم أن العمر ما عاد 
ًیحتمل نزعات التمرد وكما كان سابقا، لذا جاءت ھذه الأمور  ّ
ًبواقعیتھا وبسوداویتھا تبرز الواقع المرفوض جسدا وروحا  َ ًَ ُ

ًوفكرا معا ً. 
ّفالشاعر ھنا لا یبرر سوداویتھ أو ضیاعھ بصور ھش َ  وإنما ةِّ

ًقنعة ومستقطبة مع بعض الدھشة أحیانا، بصور تفاعلیة م
ًونرى ذلك تطورا ملحوظا في بنائیة الفن الشعري لدى الشاعر،  ً
ًمما یجعل ھذا التتابع الواقع مؤلما وھذا نتیجة للخیبة التي 
تحیط بالآخرین من الآخرین، فالخواء الذي یعیشھ الشاعر لم 

ُ من فراغ وإنما ھو خواء تراكمت بوادره منذ سِیأت نین ٌ
ّوتصاعدت نشوتھا المر ً حتى تجسدت شعرا جمیلا وإن كانت ةُ ً
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سوداویتھ غالبة على غیرھا، ومثل ذلك نجده عند الشعراء 
ّالمرموقین أمثال السیاب وقباني والبیاتي وغیرھم، وھذا ما  ّ

 : تؤكده بعض مقطوعاتھ من الدیوان ذاتھ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إن ھذه العلاقة مع الأشیاء نظنھا علاقة عقلیة ولیست مسألة 
طة الأدلة المنطقیة لتلك سطحیة عابرة، وھذا الأمر یتأكد بوسا

العلاقة والتي یدلل علیھا من خلال رؤیتھ للأشیاء وكأنھ یأتي 
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بید الإنسان ویأخذ بإبھامھ ویضعھ على الجرح النازف، لكن 
ّبطریقة قد توحي بالتمزق وردم الذات وتجسید حالة الشلل وشل 
روحیة العطاء لدى المواطن العادي وغیر العادي الذي یرى في 

ًشاعر بلسما أو وسیلة في تفادي الھموم أو محاربتھا عطاء ال
ّأو القضاء علیھا مما یؤكد ملازمة الشاعر للحدث الإنساني، إلا 
ّأن الشاعر ھنا بھذه السوداویة یعري الأشیاء ویجعل مسمیاتھا  ُ
ّواضحة المعالم لا زیف فیھا ولا رتوش، لذا تصب كل ھذه 

السیاسي والتعامل  لواقعوھي فلسفة ا الأمور في رؤیة واحدة ألا
معھ، وإن جاء ذلك وفق صورة مغایرة للرفض المباشر واللغة 
الھجومیة والأسالیب الخطابیة أو الاستعلائیة على المخاطب 
َالمحتل، لذلك تزاحمت الصور الخارجیة التي تمس الإنسان من  ُّ
الخارج وداخلیة نفسیة وعقلیة تعلق بمنطق الإنسان 

َمع ضد الشاعر كي یخلق عملیة توازن وتوجھاتھ، كل ذلك تج ّ َ ّ
اعتقد الشاعر أن ھذه العملیة ھي التي تبقي على كیانھ وھي 
َتعریة الجمیع دون النظر إلى العواقب الوخیمة أو غیر الوخیمة 

 .التي تحیط بالإنسان وتدفعھ للارتقاء بالشيء
َففي ھذا المجال نجد الشاعر وقد وازن في عملیة البناء  ُ

من حیث الواقعیة والرومانسیة وقد أفاد من الأسلوبي 
 كلھا التي یعتقد بصلاحھا للنھوض بفكره وفنھ، من تالأطروحا

َأجل الاستمراریة في نقل دفقاتھ الشعوریة عبر صور تتناسب  ُ
ِّوروحیة أفكاره وواقعھ النفسي في حینھ، لأنھا تعبر عن ذات 
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ون إنسان فنان ولیس عن ذات إنسان یتجلد كي یعي الآخر
صورة ثابتة عبر أزمنة وأمكنة متغیرة، لذلك نجده ینتقل بین 
العموم والخصوص من اجل النھوض بالذات وتبویب الحیاة 
عبر قنوات من السھل التعرف علیھا، فھو من الذین یتابعون 
الحیاة بكل نوازعھا وتقلباتھا السیاسیة والفكریة مما یجعل 

 .فنان وإنسانالأمور تنعكس على فنھ الشعري وروحیتھ ك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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َ أشعار شفیق حبیب عبارة عن شریط من الصور منھا َّإن ُّ
ًالمحزن المبكي المنفر إلى جانب المفرح أحیانا إلا أن ھذا  ُ ُ ُ
ُالشریط یكتنز من الأشیاء ما لم یجده المرء في أشعار كثیرة، 

یھا ِّ كلما تقسو علیھ الحیاة یخرج بقایا من حشاشاتھ ویعروكأنھ
جعل صورتنا في مسألة العولمة من الأسس للآخرین، حتى 

ًالتي یسیر علیھا الآخرون تسریعا لھدم كیانات شعبنا وأمتنا 
ّیجعلنا نؤمن أنھ یستخدم حواسھ مجتمعة  مما والمنطقة بأسرھا،

َلإظھار صوره الدوافع  واعتبار ذلك من ِوھمومھ الھادفة البناءة، ُ
ذلك البنیة العامة البناءة من خلال التأثیر الجمالي والنفسي وك

 .ّللنص

َإن ھذا التنقل بین الموضوعات والھموم والأسالیب جعلنا نرى 
ِأن الشاعر شفیق یفیق وینام مع ھموم أمتھ وقومھ، وقد  ِ ّ ُ ُ

َالقومي والإنساني فالقدر  والعالمي توزعت مشاعره بین المحلي
د أشیاء مؤلمة َّالذي صنعھ كارھو العرب والعراق قد جس

 : مسیرة الناس إن كان ذلك بالسلب أم بالإیجابوفاعلة في 
 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُفالشاعر ھنا یرینا مدى الحالة التي وصل إلیھا العرب من 
تشرذم وتقزیم عندما یقدم بعضھم على ذبح بعضھم الآخر، 
وھذا یؤدي إلى خلق الغربة الخانقة للنفس والروح حیث جعل 

ُكالرصاص أو المتاریس التي خلقت دفاعا عن مبدأ مراد ألفاظھ  ً
 .وأفكار ھادفة

 شفیق حبیب الشاعر، تنقل بوساطة أشعاره بین َّلذا نقول إن
الرومانسیة والكلاسیكیة والواقعیة وقد أتضح ذلك من خلال 
ِّلغتھ وأفكاره وأسالیبھ التي تعبر عنھ، مما جعل تأثیر الصحافة 

ًواضحا وجلیا وتأثیر   منھ مما جعل بعض َّالسیاسة كذلك لا مفرً
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لوحاتھ الشعریة ھجومیة وساخطة أو رافضة أو عبارة عن 
شعارات ترفع كما الشعارات التي تكتب على الجدران في 
َالمناسبات مما جعل السیاسة وأدبھا یأخذان نصیب الأسد من  َ
َخلال نتاجھ الشعري، فقد كانت جملھ واضحة سھلة ولغتھ  ُ

 الفصحى المعجمیة في أحیان نادرة وبین بسیطة تتراوح بین
معبرة كما السھل الممتنع أو نراه یتعامل مع اللغة كما وأنھ 

 .یتحدث إلى جمھور بسیط في جلسة خاصة

ُوأما بناء القصیدة لدیھ فكان یتراوح بین النظام الھندسي العتیق 
ُوھو كثیر وبین قصیدة التفعیلة إلا أنھ لم یغفل الموسیقا في  ّ
بنائھ الھندسي لقصیدتھ وإن وجدنا بعض الھنات والضعف من 
ّحیث التفاعل الإیقاعي إلا أن قصیدتھ تبقى متماسكة وفاعلة 
دون منازع إلى جانب ذلك نراه یتأثر بغیره من الشعراء كما 
ّالسیاب والبیاتي ومظفر النواب من حیث الصیاغة أو استخدام  ّ

َاللغة إلا أن نفس درویش لا نجده وھ ذا أمر قلیل لدى الشعراء ّ
الفلسطینیین وقد یكون السبب أنھما متقاربان في العمر زیادة 

 .على العامل الذاتي ومحاولة خلق شخصیة مستقلة

وبالنسبة للتكثیف اللغوي نجده یتراوح بین مرحلتین، وھما 
ْمرحلة المباشرة ومرحلة الغوص في أعماق الذات وبعثرة ما 

َ للوصول إلى الھدف مما جعل شعره تحتویھ النفس من مكنونات
ُیخلو من الرموز المعقدة وإنما صوره واضحة وأفكاره  َُ ّ

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٠

ّمستنبطة سریعة الفھم على الرغم من وجود السوداویة أو 
الانھزامیة أو الإقرار بالواقع الفاسد عبر لغة معبأة ومثقلة 
ُبالھموم، إذ تعددت أسالیب الخطاب عنده، فمرة یستخدم النداء  ّ

ّرى التحدث بأسلوب الأمر أو النھي مما یجعل التقریریة وأخ
والتكرار اللفظي والمعنوي من لوازم أشعاره فھو من الشعراء 
ِالذین یختارون كلماتھم للوصول إلى ھدفھم، فصیاغة الأفعال 
ّوبنائیة الجمل تعبر عن درایة باللغة وھمومھا، إلى جانب  َ

ّلفاظ، كل ذلك یؤدي إلى ْالتعامل مع القوافي والإیقاع وجرس الأ ُّ
ِرفع مستوى الأداء والتمسك بالمطلوب والبحث عنھ ِ ّ َ. 

 

 

 

 
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